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عبد القاهر الجرجاني 
وكتابه دلاتل الإعجاز 


د/ أحمد سعد الله 


إن صاحبنا اليوم لغوي نحوي 
بلاغي» بل إنه إمام البلاغيين فقاطبةء 
إنه آبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن بن محمد» فارسي الأصل»› 
ولد 4 جرجان» وهي مدينة مشهورة 
بین طبرستان وخراسان ببلاد فارس 
4 مطلع القرن الخامس للهجرة ولم 
يفارقها حتى توك سنة ١۷٤ه.‏ 
ڪان منٽٺ صغره 2 للعلم»› 
فآقبل على الكتب والدرس»ء ونا 
كان فقيرا لم يخرج لطلب العلم 
نظرا لفقره» بل تعلم 2 جرجان وقراً 
ڪل ما وصلت اليه يده من ڪتب› 
فقرآ لكثير ممن اشتهروا باللغة 
Ty‏ 
والجاحظ والمبرد وآبي علي الفارسي 
وابن جني و ابن دريّد وغيرهم من أئمة 
اللغة والآدب والفقه. 
بذل صاحبنا قصاری جهدہ 
ے تحصيل ما تقع عينه عليه من 
E TO‏ 


حاتلا دون خروجه لطلب العلم على 
يد شيخ من العلماء المشهورين. 

ولا صدق ے4 طلب العلمء 
راا الل كن تدرا ال 
دورها الأعظم» فقد ساقت له الأقدار 
رلا من رعللات الل ااك 
ليستقر بجرجان؛ لتتهياً بذلك الفرصة 
لصاحبنا فينهل من علم النحو واللغة؛ 
ذلك الرجل هو محمد بن الحسين بن 
محمد بن الحسين بن عبد الوارث آبو 
الحسين الفارسي الل ا ا 
EME NM ES‏ 
عن خاله علم العريية» وطوف الآفاق؛ 
حتى انتهى به الأمر إلى أن استوطن 
جرجان» وقراً عليه آهلها؛ ومنهم عبد 
القاهر الجرجاني» وليس له أستاذ 
سواه). 

وتمضي الأيام ليصبح عبد 
ااعر عا ر ا را ا 
كبيرة» وذاع صيته»ء فجاء إليه طلاب 
العلم من جميع البلاد يأخذون عنهء 
ويتعلمون على يديه» ووصل عبد 
القاهر الجرجاني لنزلة عالية من 
العلم» ولكنه لم يُقَدّر التقدير الذي 
يستحقه» بل عانی من آهل زمانهء 
ومن زهدهم ك العلم وآهله» حتى 


ا 
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سطر شڪواه منهم ے4 ڪتابه الذي 
هو موضع حديثنا ( دلائل الإعجاز ) ؛ 
ٳذ يقول :"ثم إا ون ڪنا بے زمان 
هو على ما هو عليه مِنْ إحالة الأمور 
عن جهاتها» وتحويل الأشياء عن 
حالاتهاء وئقل النفوس عن طبّاعهاء 
وقلبٍ الخلائق المحمودة إلى 
أضدادها» ودهر ليس للفضل وأهله 
لديه إلا الشرٌ صرفا والفيْظ بحتاء 
وإلا ما يُدهِشٌ عقولهم ويسلبُهم 
مَعْقولهم» حتی صار آعجز آلناس رآیا 
اا ی کا دان 
فيد علماء أو يداد فهّماء أو 
TC‏ 
بحال شغلاء فلن الإلفَ من طباع 
الكريم. وإذا ڪان من حق الصديق 
O GD ES‏ 
ET‏ بان 
a Oe‏ 
وتخرجك محن الزمان» هستتناساه 
جملة» وتطويه طيًا» فاليم الذي هو 
صديق لا يحول عن العهد» ولا يدغل 
4 الود وصاحبٌ لا يصح عليه 
N‏ 
والملكر آولى منك بذلك وأجدر» 
وحقه عليك آڪبر . 


وأتقن صاحبنا الفقه 
الشافعي» وبرع 4 فلسفة المذهب 
الأشعري. وتشي تقسیيماته ودراساته 
SL N‏ 
الإعجاز بآنه قد آتقن المنطق» وعرف 
طرق القياس وقواعده وآصوله» وقد 
كان عبدالقاهر متقنا للغات عدة 
غير العربية؛ كالفارسية والتركية › 
و 2 ا او ا ل 
ا 
بعض الشعراء العرب . 

تصدر عبد القاهر مجالس 
العلم بجرجان» وقصده طلاب العلم 
من ڪل حدب و صوب» ومنهم آبو 
زكريا التبريزي»ء والامام آبو عامر 
الفضل بن إسماعيل التميمي 
الجرجاني وآبو النصر أحمد بن 
محمد الشجري» وغيرهم. 

وآلف الرجل ڪتيرا من 
الوا كر مها اا 
O‏ 
ا 
وإعجاز القران الصغير؛ وإعجاز 
اران الك والرسال الا 
والمقتصد على الإيضاح» وأسرار 
البلاغة» ودلاتثل الإعجاز؛ وغيرها. 
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دلائل الإعجاز» وآثره ج 
الدرس اللغوي 

ودلائل الإعجاز ڪتاب رائد 
موا یل کے کر لم د 
صاحبه إليه» ولم تسمح فريحة فبل 
صاحبنا بمثاله » ولم ینسچ ناسج قبله 
على منواله» فحق له آن يوصف بأنه 
صنع مخترع ماهر» لا مجرد مؤلف 
عابر» ولا أجد هنا وصفا يصفه 
فيڪون آفضل مما يصفه به صاحبه 
إذ یقول: «هذا لاء وجيرٌ يلِم به 
الناظرُ على أصول النحو جملة» وڪل 
ما به يڪون النظمٌ دفعةء ويَثظر منه 
MN CT O‏ 
E O‏ 
مكان واحد» ويری بها مشتما قد 
ضُم إلى معرق» ومغربًا قد خد بيد 
مشَرق» وقد وصلت بأخرةٍ إلى ڪلام 
ا ا ور ر 
وفتوة» دعاه إلى النظر بج الكتاب 
الذي وضعناه» ويعته على طلب ما 
اله ال اید ارا 
والملهم لما يؤدي إلى الرشاد» بمّه 
وفضله». 

شرع عبدالقاهر ے کتابه 
يؤصل لنظريته التي سماها (النظم)› 


الذي هو مصدر الإعجاز القراآني؛ 
رافضا آن يكون الإعجاز 4 القرآن 
الم واا ال الات او ا 
معانیها؛ آو راجعا إلى سهولتها 
وعذويتها وعدم ثقلها على الألسنةء أو 
أن يكون راجعا إلى الاستعارات أو 
المجازات أو الفواصل آو الإيجاز»ء إلخ. 
وإنما يرجع إعجاز القران إلى 
حسن النظم» فلا اعتداد بمعاني 
ا ال إن ا ا ت 
کک ا ا ی 
تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل 
فالدلالة المعجمية لا تڪون 
مصدرا للاإعجاز منفردة» وڪيف 
تكون معجزة وهي معروفة لعظم 
أهل اللغة؟ فلا تفاضل بينهم فيهاء 
ولكن دلالة اللفظة التي تڪتسبها 
خلال نظمها ے سياق ترڪيبي هي 
التي يسعى إليها مستخدم اللغةء 
لاختلاف دلالة اللفظة تبعا للترڪيب 
النحوي الذي تنتظم فيه. 
ES‏ 
لہذه النظرية بشكل لم يسبق إليهء 
TT‏ 
ونفس لا تعرف الملل آو الڪسل» بل 
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نون الى کروی کل ور ااا کل 
يرتجى من ورائه وضع الأشياء 
مواضعها اللائقة بها؛ وقد مزج العناء 
العلمي 2 التأصيل لہذه النظرية 
الكلند فا من ا م 
فنفس صاحبنا تتوق إلى مثل ذلك 
الصنيع - وإن كان صعبا <» حتى 
کک کک کے ال کت 
الطريق الوعرة وتتحملها ك سبيل 
ڪشف ما يشڪل» وحل ما ينعقد 
مٿما تتوق نفسه هو؛ يقول: «ثم إن 
الوق إلى أن تقر الأمورُ قرارها. 
ووضع الأشياءُ مواضعهاء والنزاع إلى 
بيان ما يشڪل» وحل ما يتعقيدء 
والكشف عمًا يخفى» وتلخيص 
الصفة حتى بزداد السامع 
بالحجة» واستظهارًا على الشبهة. 
E‏ للدليل» وتبيتا للسبيل» شيء 
سرن الا و بام افش إا 
e‏ 

و ك E‏ 
وقيل سنة ٤١٤‏ ه بعد آن خلف للتراث 
العربي وللمكتبة العربية ما يشهد له 
بالبصيرة النافذة» والذكاء المنقطع 
النظير» الذي جعل من مؤلفه دلائل 
الإعجاز نواة لعلوم عدة» ونطريات 


شتى اشتهرت بين علماء اللعغة 2 
I‏ 
النظريات يظنون آنهم آول من 
اخترعها وآشار إليهاء وإذا بصاحبنا 
فد سبقهم إليها بقرون؛ فقد سبق 
الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ج 
الإشارة إلى عملية الاتصال اللغوى» 
وسبق العالمين دي سوسير وآنطوان 
مييه ڪثير من أصول التحليل 
اللغوي» كما سبق العالمين فيرث 
وليونز إلى القول باثر السياق ج 
تحديد معنى الكلمة » وسبق العالم 
ا فنت ے2 آاآصول مدرسته 
الرمرة. وسن العالم الآمر كى 
تشومسڪي ے4 ڪٽير من آصول 
مدرسته التحويلية التوليدية؛ رحم الله 
عبدالقاهر الجرجاني» ونفع بعلومه» 
E E e‏ 
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